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الشبكات الاجتماعية 
الأكثر استخداماً

أبرز المنتجات التكنولوجية 
في 2020

باريس ـ العربي الجديد

ــتــل مــا مــجــمــوعــه 50 صــحــافــيــا فــي جميع 
ُ
ق

ــا للجزء 
ً
أنــحــاء الــعــالــم فــي عـــام 2020، وفــق

الـــثـــانـــي مــــن الـــجـــولـــة الـــســـنـــويـــة لــلــمــعــامــلــة 
التي  الصحافيين،  ضد  والعنف  التعسفية 
نــشــرتــهــا الـــثـــاثـــاء مــنــظــمــة »مـــراســـلـــون بلا 
الصحافيين  عــدد  يستمر  وبينما  حـــدود«. 
في  التي تخوض حربًا  البلدان  في  القتلى 
الانــخــفــاض، يُــقــتــل المــزيــد فــي الــبــلــدان التي 

ليست في حالة حرب.
وأحــصــت »مــراســلــون بــا حـــدود« 50 حالة 
من الصحافيين الذين قتلوا بسبب عملهم 
إلى  الثاني  يناير/كانون   1 مــن  الفترة  فــي 
15 ديسمبر/كانون الأول 2020. وبقي هذا 
ــه مشابه لعام 2019 

ّ
إن إذ  العدد »مستقراً«، 

من  الــرغــم  على  53 صحافيًا(،  تل 
ُ
ق )عندما 

وجــود عدد أقل من الصحافيين في الميدان 
هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

البلدان  فــي  الصحافيين  مــن  المــزيــد  ويُــقــتــل 
المنظمة.  »فــي ســـام«، بحسب  تعتبر  الــتــي 
في عام 2016، وقعت 58 بالمائة من وفيات 
وسائل الإعلام في مناطق الحرب. الآن فقط 
التي  البلدان  فــي  هــم  القتلى  مــن  بالمائة   32
مزقتها الحروب مثل سورية أو اليمن أو في 
نــزاعــات منخفضة أو متوسطة  بــلــدان ذات 
وبعبارة  والــعــراق.  أفغانستان  مثل  الــحــدة 
أخرى، فإن 68 بالمائة )أكثر من الثلثين( من 
الــقــتــلــى هــم فــي بــلــدان »تــعــيــش فــي ســـام«، 
وعــلــى رأســهــا المــكــســيــك )مـــع مــقــتــل ثمانية 
صــحــافــيــن( والــهــنــد )أربــــعــــة( والــفــيــلــيــبــن 

)ثلاثة( وهندوراس )ثلاثة(.
ــتــلــوا 

ُ
مـــن بـــن جــمــيــع الــصــحــافــيــن الـــذيـــن ق

بسبب عملهم في عــام 2020، تم استهداف 
عــمــدًا، مقارنة  بــالمــائــة عــن عمد وقتلهم   84
بـــ 63 بــالمــائــة فــي عـــام 2019. وعـــن عمليات 
ــهــا »على 

ّ
الاغــتــيــال هـــذه، قــالــت المنظمة بــأن

قدر كبير من الوحشية«.
ــثــــور عـــلـــى خــولــيــو  ــعــ ــم الــ ــ ــــي المـــكـــســـيـــك، تـ فـ
»إل  صحيفة  مــراســل  رودريــغــيــز،  فالديفيا 
الــرأس في ولاية  اليومية، مقطوع  موندو« 
فــيــراكــروز الشرقية، فــي حــن تــم قطع رأس 
فيكتور فرناندو ألفاريز شافيز، وهو محرر 

موقع إخباري محلي في مدينة أكابولكو. 
ــراق الــصــحــافــي راكــيــش  وفـــي الــهــنــد، تــم إحــ
سينغ، مراسل صحيفة راشتريا سواروب، 
الحياة في ديسمبر/كانون  قيد  وهــو على 
الأول بعد أن صُب عليه مطهر يدين شديد 
الاشــتــعــال وقــائــم عــلــى الــكــحــول فــي منزله 
في ولايــة أوتــار براديش الشمالية من قبل 
رجال أرسلهم مسؤول محلي كان قد انتقد 
ــتــل إســرافــيــل 

ُ
مــمــارســاتــه الــفــاســدة. بينما ق

مــوســى، وهــو مــراســل تلفزيوني فــي ولايــة 
الــبــاد، بالمناجل  تاميل نــادو جنوب شــرق 

منوعات

ــران، كــانــت الـــدولـــة هي  ــ ــــوت. فـــي إيــ حــتــى المـ
عــدم روح الله زم، 

ُ
التي تقوم بدور الجلاد. أ

رئيس تحرير موقع »أمد نيوز« الإلكتروني 
وقــنــاة تــيــلــيــغــرام الإخـــبـــاريـــة، بــعــد أن حُكم 
عليه بــالإعــدام فــي محاكمة جــائــرة، بعدما 
تــم اســتــدراجــه مــن الــخــارج. على الــرغــم من 
شيوع عمليات الإعدام في إيران، إلا أن هذه 
هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي يتعرض 

فيها صحافي لهذه الممارسة البربرية. وقال 
الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف 
يتعرضون  الصحافيون  يـــزال  »لا  ديــلــوار: 
أن  البعض  يعتقد  »قــد  العالم«.  في  للعنف 
الــصــحــافــيــن هـــم مـــجـــرد ضــحــايــا لمــخــاطــر 
الصحافيين  استهداف  يتم  ولكن  مهنتهم، 
يغطون  أو  يحققون  عندما  مــتــزايــد  بشكل 
مــواضــيــع حــســاســة. مــا يــتــم مهاجمته هو 

الــحــق فــي الــحــصــول على المــعــلــومــات، وهو 
حق للجميع«.

كــمــا فــي المــاضــي، فـــإن أخــطــر الــقــصــص هي 
الــفــســاد المــحــلــي أو  التحقيقات فــي قــضــايــا 
ــــوال الــعــامــة )مــقــتــل 10  ســـوء اســتــخــدام الأمـ
التحقيقات  أو   )2020 عـــام  فــي  صــحــافــيــن 
فـــي أنــشــطــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة )4 قــتــلــى(. 
وفي تطور جديد في عام 2020، قتل سبعة 

صحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
تل ثلاثة صحافيين بالطريقة 

ُ
في العراق، ق

نفسها تمامًا: رصاصة في الرأس أطلقها 
مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون أثــــنــــاء تــغــطــيــتــهــم 
ــتــــل رابـــــــع فــــي إقــلــيــم  لـــاحـــتـــجـــاجـــات. وقــ
كــردســتــان شــمــال الــعــراق أثــنــاء محاولته 
ــرار مـــن اشـــتـــبـــاكـــات بـــن قـــــوات الأمـــن  ــفــ الــ

والمتظاهرين.
وفــــي نــيــجــيــريــا، وقــــع صــحــافــيــان ضحية 
ــاخ الـــعـــنـــف المـــصـــاحـــب لــاحــتــجــاجــات،  ــنـ مـ
الاحتجاجات ضد وحشية وحدة  وخاصة 
الـــشـــرطـــة المــكــلــفــة بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة. في 
ــل مــحــطــة إذاعـــيـــة  ــراســ ـــتـــل مــ

ُ
كـــولـــومـــبـــيـــا، ق

ــاء تــغــطــيــتــه  ــ ــنــ ــ ــة أثــ ــ ــــاصـ ــــرصـ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـ
احــتــجــاجًــا لمــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــن 
الــتــي تم  ضــد خصخصة الأراضـــي المحلية 
النظامية  الشرطة  قبل  من  بعنف  تفريقها 

وشرطة مكافحة الشغب والجنود.
في التقرير السنوي لعام 2020 للصحافيين 
المــحــتــجــزيــن أو الــرهــائــن أو المــفــقــوديــن في 
ــشــر فــي 14 ديسمبر 

ُ
ن الــعــام، والـــذي  نهاية 

بــا  »مــــراســــلــــون  أفــــــــادت  الأول،  كــــانــــون   /
 387 صـــحـــافـــيـــا مــحــتــجــزون 

ّ
بــــــأن حــــــــدود« 

العدد نفسه  هــذا هو  حالياً بسبب عملهم. 
تــقــريــبًــا مــنــذ عــــام مــضــى ويــعــنــي أن عــدد 
أنحاء  جميع  فــي  المحتجزين  الصحافيين 
تاريخيًا.  عــالٍ  يــزال عند مستوى  العالم لا 
ــادة بنسبة 35  ــا زيــ

ً
وشــهــد عـــام 2020 أيــض

بــالمــائــة فــي عـــدد الــصــحــافــيــات المــحــتــجــزات 
تعسفيًا، وزيادة أربعة أضعاف في اعتقال 
الــثــاثــة الأولـــى  الصحافيين خـــال الأشــهــر 
ــيـــد-19 فـــي جــمــيــع أنــحــاء  مـــن انـــتـــشـــار كـــوفـ
اعــتــقــلــوا  ــزال 14 صـــحـــافـــيـــا،  ــ يــ الـــعـــالـــم. ولا 
الاحــتــجــاز.  رهـــن  لــلــوبــاء،  تغطيتهم  بسبب 
تأثير جائحة  على  كذلك  المنظمة  وشـــددت 
كوفيد-19 مع تسجيل »ذروة في انتهاكات 
حـــريـــة الــصــحــافــة لا يــســتــهــان بـــهـــا« خــال 
الربيع »سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ 
المنظمة  الـــدول. ورأت  فــي غالبية  المــتــخــذة« 
التي أطلقت في آذار/مارس الماضي مرصد 
19 أن عمليات »التوقيف زادت أربع مرات« 
بين آذار/مــمــارس وأيــار/مــايــو. وأوضحت: 
»شــكــلــت الــتــوقــيــفــات الــتــعــســفــيــة 35 % من 
ــات المــســجــلــة مــــن أصـــــل أكـــثـــر مــن  ــارســ ــمــ المــ
300 حــــــادث مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــالــتــغــطــيــة 

الصحافية للأزمة الصحية«.

قتل 7 صحافيين خلال 
تغطيتهم الاحتجاجات 

في 2020

واشنطن ـ العربي الجديد

ــا المـــســـتـــجـــد مــن  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــم يــمــنــع فــ لــ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــا والـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ اســـــتـــــخـــــدام الــ
والتطبيقات التي كان لها تأثير كبير على 
حياة المستخدمين في عام استثنائي. نشرت 
المنتجات  بــأبــرز  قائمة  أن«  أن  »ســي  شبكة 
التكنولوجيّة التي أصدرت في 2020، سواء 

منتجات أو تطبيقات، ننقلها إليكم هنا: 
سمّاعات Bose: أحدث سماعات Bose لإلغاء 
إلى  الاستماع  عند  رائعة  تبدو  الضوضاء. 
الموسيقى أو تلقي مكالمة وتهدئة المشتتات 
ــواء كـــان ذلـــك نــبــاح كــلــب أو  مـــن حــولــكــم، ســ

كنس أو حتى ضجة أعمال بناء.
نظام »واي فاي« eero mesh: في زمن العمل 
والــحــيــاة داخـــل المــنــزل طـــوال الــيــوم، يحسّن 
النظام بشكل كبير شبكة »واي فاي« ويربط 

المحاور بكابل »إيثرنت«.
لــعــدم  نـــظـــراً   :245  Garmin Forerunner
الـــقـــدرة عــلــى الـــذهـــاب إلـــى صــالــة الألــعــاب 
الــريــاضــيــة، يــتــيــح نــظــام تــحــديــد المــواقــع 
GPS المدمج في هذه الساعة الذكية تتبع 
الجري من دون الحاجة إلى حمل هاتف. 

إعـــادة  عــلــى  يــســاعــد  تــطــبــيــق   :Poshmark
ــم يعد  بــيــع جــمــيــع قــطــع المـــابـــس الـــتـــي لـ

المستخدم يريدها أو يحتاجها. 

Pixel Buds: الجيل الثاني منها، وهي عبارة 
عن سماعات أذن لاسلكية حقيقية ومجهزة 
تذكيرات،  تعيين  يمكنه  »غــوغــل«.  بمساعد 
وســــــؤال »غــــوغــــل« عـــن أي شـــــيء، وتــرجــمــة 
توقف  وســوف  الفعلي.  الوقت  في  المحادثة 
المــوســيــقــى مــؤقــتــا عــنــدمــا يـــرن جـــرس إنـــذار 

الدخان، أو ينبح الكلب، أو يبكي الطفل.
يعمل   :Think Dirtyو  AirDoctor تطبيقا 
شديد  الــهــواء  لتنقية  كجهاز   AirDoctor
يعانون  مــن  كبير  بشكل  يساعد  التحمل 
الحساسية. وThink Dirty تطبيق مجاني 
بناءً على مدى  المنزلية  المنتجات  يصنف 
المواد  تجنب  التطبيق  يسهل  »نظافتها«. 
الــكــيــمــيــائــيــة مـــثـــل الـــفـــثـــالات والـــبـــارابـــن 
ــعـــطـــور الاصــطــنــاعــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن  والـ
تــســبــب مــشــاكــل صــحــيــة. هـــكـــذا يــســتــبــدل 
المــســتــخــدم الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات بــبــدائــل 

أكثر أماناً للعائلة. 
 1Password تــطــبــيــق  يــخــزن   :1Password
بــشــكــل آمـــــن جــمــيــع مـــعـــلـــومـــات تــســجــيــل 
مكان  في  المختلفة  الويب  لمواقع  الــدخــول 
مركزي واحــد، لذلك لن يضطر المستخدم 

إلى تذكر عشرات كلمات السر.
Peloton: دراجة ثابتة مع فصول دراسية 
ـــعـــرض بــطــريــقــة مــســلــيــة، مــثــل خــدمــات 

ُ
ت

مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

بــن  ــهـــور  مـــشـ ــانـــي  مـــجـ تــطــبــيــق   :Discord
اللاعبين وفي الرياضات الإلكترونية. يمكن 
ــــام  ــفـــات مـــشـــاهـــدة الأفـ اســـتـــخـــدامـــه فــــي حـ

وليالي المباريات وحتى نادي الكتاب. 
صـــوت  مـــكـــبـــر   :UE Boom صــــــوت  مـــكـــبـــر 
البلوتوث. يمكن استخدامه  يعمل بتقنية 
ــــات المــــنــــزلــــيــــة وســــمــــاع  ــفـ ــ ــحـ ــ لــــــعــــــروض الـ
البودكاست أثناء القيام بالأعمال المنزلية 

أو استراحات رقص.
قوي  كهرباء  مولد   :Honda EG2800i مولد 
بما يكفي للحفاظ على عمل الثلاجة و»واي 
ــــات. يــمــكــن أن يــنــقــذ فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ فــــــاي« والأسـ
البقاء على  لحظات الكوارث، ويساعد على 

تواصل بالعالم في زمن الحجر الصحي.

)Getty/68 بالمائة من الصحافيين المقتولين في دول لا تشهد حروباً )سقيب مجيد

)Getty/إدوارد بيرثيلوت(

لندن ـ العربي الجديد

واصل موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« ريادته في سوق الشبكات الاجتماعية 
في عام 2020 أيضاً، رغم مزاحمة تطبيقات أخــرى بسبب جائحة كوفيد-19. ليس 
فقط بسبب امتلاكه المنصة الزرقاء الاجتماعية الأكثر زيارة، بل كذلك لإدراته لأكثر 
من تطبيق ضمن قائمة الأكثر استخداماً. وكانت »فيسبوك« أول شبكة اجتماعية 
تسجل أكثر من ملياري مستخدم شهرياً، وباتت اليوم تتجاوز 2.7 مليار مستخدم 
نشط شهرياً. وتمتلك الشركة حالياً أربعاً من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، 
كلها تــتــجــاوز المــلــيــار مــســتــخــدم، والــتــي قــالــت »فــيــســبــوك« إنــهــا حــصــدت مجتمعة 
3.2 مــلــيــارات مــســتــخــدم أســـاســـي شــهــريــا.  وجــمــع »واتــــســــاب« مــلــيــاري مــســتــخــدم، 
و»ماسينجر« أكثر من مليار و300 ألف مستخدم، و»إنستغرام« أكثر من مليار و100 
ألف مستخدم. وظهرت منتجات أميركية أخرى إلى جانب شركة »فيسبوك« ضمن 
قائمة الأكثر استخداماً خلال 2020. جاءت على رأسها »يوتيوب« في المرتبة الثانية 
عالمياً بنحو ملياري مستخدم نشط. وتضم الولايات المتحدة والصين أكثر المنصات 
الاجتماعية شهرة في 2020، إلى جانب المنصة الروسية »في كي« والمنصة اليابانية 
الأولــى.  المــراتــب  على  الأميركية  التطبيقات  الصينية  التطبيقات  وزاحــمــت  »لايـــن«. 
وجاء تطبيق »وي تشات« الصيني في المرتبة الرابعة بمليار و200 ألف مستخدم 
نشط، فيما جاء »تيك توك« في المرتبة السابعة بما يقرب من 700 مليون مستخدم. 
ت »تيك توك« تطبيقات صينية أخرى مثل »كيو كيو«، ثم »دوين« الذي اكتسب 

َ
ل

َ
وت

النسخة  الــجــذاب، والــذي يعتبر  شعبية في مناطق معينة بسبب المحتوى المحلي 
الشبكات الاجتماعية  الشعبي دولــيــا. وعــادة ما تكون  تــوك«  الأم من تطبيق »تيك 
التواصل مع الأصــدقــاء أو  الــرائــدة متاحة بلغات متعددة، وتمكن المستخدمين من 
الغرباء من دون حدود جغرافية أو سياسية أو اقتصادية. وتشير تقديرات موقع 
»ستاتيستا« إلى أن مواقع الشبكات الاجتماعية تضم الآن 3.6 مليار مستخدم. ولا 
يزال من المتوقع أن تنمو هذه الأرقام مع تزايد استخدام الأجهزة المحمولة والشبكات 

الاجتماعية في الموبايل في الأسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق.

قتل الصحافيين »مستقر«... بلا حروب ولا تغطيات

الطفلة 
ليمون

شادي ياسين

إلــى  إعــــادة طفلة  فــي  إلــكــتــرونــيــة  نجحت حملة 
ألف   200 بمبلغ  والــدهــا  باعها  أن  بعد  منزلها 
أمـــيـــركـــي( في  )نــحــو 300 دولار  يــمــنــي  ريــــال 
إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن. وأحدثت 
الــواقــعــة الــتــي تــعــود إلـــى الــعــام المــاضــي، صدمة 
في  ناشطون  أن نشر  بعد  اليمني،  العام  للرأي 

الماضي، وثيقة رسمية معمّدة  الأحد  المحافظة، 
إب(  محافظة  استئناف  )محكمة  القضاء  مــن 
توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي.
قــصــة »الــبــيــع« تــعــود إلـــى أواخــــر أغــســطــس/ آب 
من العام الماضي، عندما اتفق ياسر الصلاحي 
عــلــى بــيــع طــفــلــتــه لـــشـــاب يـــدعـــى مــحــمــد حسن 
ديناً  منه  سيسدد  الـــذي  المبلغ  مقابل  الفاتكي، 
الطفلة  ــد  ــ وال الــصــاحــي  يــاســر  ــال  وقــ لطليقته. 

شر على 
ُ
ليمون )8 سنوات(، في شريط فيديو ن

العيش  إنّ »شظف  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــل أن يضمن  ــره« لــبــيــع طــفــلــتــه »مــــن أجــ ــطــ »اضــ
الواقعة  والــشــراب«.  الطعام  لها  يؤمن  مكاناً  لها 
ــادت قــضــيــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر إلـــى الــواجــهــة،  ــ أعـ
خــصــوصــا مــع أخــبــار نــشــرتــهــا وســائــل إعــام 
محلية خلال الأشهر الماضية لوقائع بيع أعضاء 
بــشــريــة نــتــيــجــة الــفــقــر والأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

وسمي  ناشطون  وأطلق  الــحــرب.  فاقمتها  التي 
للمطالبة  #أنـــقـــذوا_لـــيـــمـــون،  #ســاعــدوا_لــيــمــون 
ــا مـــن »المـــشـــتـــري«  ــاذهـ ــقـ بــمــســاعــدة الــطــفــلــة وإنـ
ــادة  ــم إعـ ــدم عــلــى بــيــعــهــا. ورغــ ــــذي أقــ ــا ال ــدهـ ووالـ
الطفلة إلى منزلها، لكن الواقعة أثارت غضباً في 
تدوينات اليمنيين على مواقع التواصل، مطالبين 
بمحاسبة والد الطفلة والرجل الذي قام بشرائها، 
 عن انتقادات لغياب دور أجهزة القضاء. 

ً
فضلا

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافياً غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 في 
السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي
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عدنان حمدان

فـــــــارق المــــخــــرج الـــــســـــوري حــاتــم 
عــلــي الــحــيــاة، يـــوم الــثــاثــاء، في 
ــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة،  ــمـ ــعـــاصـ الـ
عــن عــمــر 58 عــامــا، علماً أنـــه كـــان يستطلع 
أمـــاكـــن تــصــويــر لــعــمــل درامــــــي جـــديـــد كــان 
ــان المـــقـــبـــل.  ــ ــــضـ ــدد إنـــــجـــــازه لـــشـــهـــر رمـ بــــصــ
وعُــرِف المخرج السوري بحضورٍ مؤثر في 
الأعــمــال  مــن  بعد سلسلة  العربية،  الــدرامــا 
التاريخية والاجتماعية، ملهماً لجيل كامل 
 الـــدرامـــا 

ً
مـــن المــخــرجــن الـــســـوريـــن ونـــاقـــا

الـــســـوريـــة إلــــى بـــر أكـــثـــر أمـــانـــا ومــســاحــة لا 
المصرية.  السوق  تنجزه  ما  إبداعاً عن  تقل 
ويــقــدّم مــع زوجــتــه المــحــامــيــة دلـــع الــرحــبــي، 
وبــشــراكــة مــع الكاتبة ريــم حــنــا، واحـــداً من 
»الفصول  السورية  الدراما  أشهر نصوص 
الأربــعــة« الـــذي امــتــدّ على جــزئــن، وحفرت 

شخصياته في ذهن الجمهور.

خارج إطار الكادر
الــعــمــل الـــدرامـــي فــي يــد حــاتــم عــلــي لــم يكن 
رؤيــــة بــصــريــة فــقــط، بــل تــطــويــر عــلــى بنية 
الـــنـــصّ لإكــســابــه حــيــويــة تـــفـــرّد بــهــا، وهـــذا 
بــدأ في مسيرته باكراً مع المخرج هيثم  ما 
حقي، فإذ به يتفرّد في الانتقال إلى صنف 
جديد من الدراما الشعبية، عبر تقديم قصة 
الراحل  للكاتب  »الزير سالم« عن مخطوط 
ممدوح عدوان، ضاماً إلى الحكاية صفاً من 
النجوم العرب الذين لم يسبق أن التقوا في 
حكاية واحدة، فكان سلوم حداد وعابد فهد 
وفـــرح بسيسو ورفــيــق عــلــي أحــمــد وبــســام 
كوسا وسمر سامي ونجاح العبد الله وتيم 

حسن.
أســس هــذا العمل بــدايــة لمرحلة جــديــدة من 
الأعمال التاريخية التي نقلت حاتم علي من 
بيئة العمل في الدراما السورية الاجتماعية 
ــتـــركـــة، بــنــصــوص  ــيـــة مـــشـ ــــى درامــــــــا عـــربـ إلــ
تحاكي مراحل مفصلية في التاريخ العربي 
والإسلامي، وكان أبرزها »ثلاثية الأندلس« 
الــتــي أخــرجــهــا بــشــراكــة مــع الــدكــتــور وليد 
رجِم بدخول علي إلــى السوق 

ُ
سيف، وثــم ت

ــاروق«، ثم  ــ المــصــريــة عــبــر مسلسل »المــلــك فــ
تقديمه سيرة الخليفة عمر بن الخطاب في 

مسلسل »الفاروق«.

صانع نجوم عرب
 مــن وقــف أمـــام كــامــيــرا حــاتــم علي أيقن 

ّ
كــل

 مـــا بــعــد الــــــدور ليس 
ّ
فـــي قــــــرارة نــفــســه أن

الولوج  استطاع  علي  أن   
ً
قبله، خاصة كما 

ــريـــات الــــشــــركــــات الــفــنــيــة الــعــربــيــة  ــبـ إلـــــى كـ
ــزارت  ــ ــقــــال عـــبـــر بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، فـ ــتــ والانــ

جسد حيوات المجتمع 
العربي من دمشق 
إلى دبي والقاهرة
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منوعات

رحيل

محطةمسار

ذكريات

عمر بقبوق

عـــام 2017 قـــدم حــاتــم عــلــي آخـــر مسلسلاته 
السورية، وهو مسلسل الفانتازيا التاريخي 
»أوركيديا«، الذي كان أكبر سقطاته وأضعف 
لكنها  الكبير،  الفني  مشروعه  في  المحطات 
المـــحـــطـــة الـــتـــي جــعــلــتــه يــعــيــد الــتــفــكــيــر فــي 
المسار الذي وصل إليه مشروعه الفني بعد 
التصدعات كلها التي أصابت ركائز الدراما 
السورية في سنوات الحرب، وبعد أن دفعته 
عاطفته الوطنية إلى أن يواصل لعب دوره، 
غير آبه بعوامل الجزر والمد التي منعته من 

السير بخطوات كبيرة في رحلته.
بعد »أوركيديا«، أدرك حاتم علي أن لا فائدة 
مــن مــحــاربــة طــواحــن الــهــواء، ليترك مركب 
أن ينهار سوقها في  الــســوريــة قبل  الــدرامــا 
بــإلــقــاء »حجر  الــتــالــي، ويفتح طريقه  الــعــام 
جهنم« فــي مــصــر، ويــبــدأ فيها رحــلــة نجاح 
مــن نــوع آخـــر، فــي الــعــام نفسه الـــذي عجزت 
فيه معظم المسلسلات السورية عن الوصول 

إلى شاشات العرض. 
بــــوابــــة مـــصـــر كـــانـــت مــفــتــوحــة لـــحـــاتـــم عــلــي 
الـــذي تمكن من  ، فهو 

ً
كــامــا عــقــداً  وتنتظره 

التاريخية  الـــدرامـــا  فــي  تـــرك بصمة خــاصــة 
المصرية عندما أخرج مسلسل »الملك فاروق« 
سنة 2007، وغــادرهــا آنــذاك منتصراً ليكمل 
مــســار مــشــروعــه الــفــنــي. لــم يــكــن حــاتــم علي 
يــحــاول آنــــذاك مــغــازلــة الـــدرامـــا المــصــريــة في 
»المـــلـــك فــــــاروق«، ولـــم يــكــن يــنــوي مـــن خــالــه 

تــعــاونــهــمــا فــي مسلسل »الـــزيـــر ســالــم« الــذي 
قــلــب مــوازيــن الـــدرامـــا الــســوريــة، وتــحــول إلــى 
حالة ثابتة على الخريطة الدرامية للفانتازيا 
بتقنيات  المسلسل  علي  نفذ  وقــد  التاريخية. 
إلى  والعبور  نفسه  عبرها تحدي  أراد  عالية 
التجدد وكسب ثقة الجمهور بتفاعلية  ضفة 

بعيدة عن التقليدية.
في الشكل، بنى علي مشاريعه على الإنتاجات 
ــم يــقــف عــنــد حــــدود دمــشــق، بل  الــضــخــمــة، ولـ
سعى بكل ما أوتي من جهد للبحث عن أوطان 

أخرى ومكاسب أخرى تغني تجربته.
في دبي، وقبل في القاهرة، احتكر حاتم علي 
الرؤية الخاصة بالدراما »البدوية«، وساعده 
فـــي ذلــــك الـــدعـــم المــعــنــوي والمـــالـــي الــــذي لقيه 
تزال  لا  أعمال  على  صرفت  التي  والميزانيات 
عالقة في الأذهــان إلــى الــيــوم،  مهما اختلفنا 
على بنيتها النصية. نجاح مثل هذه الأعمال 
ــتـــغـــال طــبــيــعــة دول  كـــــان حـــجـــر أســــــاس لاسـ

الخليج وتوظيفها في المشاريع الدرامية.
كـــل ذلــــك لـــم يــشــغــل حـــاتـــم عــلــي عـــن الــقــاهــرة، 
فــدخــل الـــدرامـــا المــصــريــة مــن الــبــاب الــعــريــض 

ربيع فران

لا إجـــابـــات شــافــيــة حـــول دور حــاتــم عــلــي في 
ــا الـــعـــربـــيـــة فــــي الــعــقــديــن  ــالــــدرامــ ــنـــهـــوض بــ الـ
الأخيرين. الرجل الصامت الذي يقضي وقته 
ــــر نــوبــة   فــــي الـــعـــمـــل يـــرحـــل بــصــمــت إثـ

ً
كــــامــــا

الــقــاهــرة، ويــطــوي صفحة  فــي  قلبية مفاجئة 
طويلة مــن أعــمــال أغــنــت الــدرامــا الــســوريــة، لا 
بــل وضــعــت حجر الأســـاس لنهضة هــذا الفن 
فــي ســوريــة ثــم طــافــت الــعــالــم الــعــربــي، بعدما 
قرر منتصف التسعينيات الخروج من دائرة 

الممثل، والاتجاه إلى دنيا الإخراج.
قــد لا يــصــدق أحـــد أن مــخــرج مسلسل »المــلــك 
فاروق« )2007( هوالمخرج السوري حاتم علي 
نــفــســه الــــذي اكــتــســب مـــن تــجــاربــه فـــي دمــشــق 
نقاط قوة دفعته إلى تفعيل أو تأسيس قاعدة 
تحريك الممثل أمام الكاميرا، وعدم الاستهانة 
بــالــواقــعــيــة المــفــتــرض أن تــؤســس لــلــدارمــا في 

عصر الانقلابات التقنية.
تفرد علي في ذلك أكسبه ثقة كل من عمل معه 
خـــال عــشــريــن عــامــا، وظـــل إلـــى يــومــه الأخــيــر 
العربي،  المجتمع  وحــيــوات  جنسيات   

ً
حــامــا

بـــدءاً بــدمــشــق مــــروراً بــدبــي وبــيــروت الــتــي لم 
يهملها ووصــــولًا إلــى الــقــاهــرة. وقــد كــان من 
كُرموا في  الذين  القلائل  السوريين  المخرجين 

العاصمة اللبنانية.
قــال في  الممثل جمال سليمان حــن  لــم يبالغ 
تــصــريــح خــــاص إن حـــاتـــم عــلــي رفـــيـــق دربـــه 
مـــن الـــبـــدايـــات أمــــــدّه بــــالأمــــان فـــي عــمــلــه بعد 

اقــتــحــام ســوق إنــتــاجــي أكــثــر عــراقــة وأصــالــة 
مــن الـــدرامـــا الــســوريــة كــمــا أثــبــت مــع الــوقــت، 
بــــل إن مــســلــســل »المــــلــــك فـــــــــاروق« هــــو جـــزء 
مــن مــشــروعــه الــفــنــي الــتــاريــخــي، وحــلــقــة من 
السلسلة التي بدأ برسمها في مطلع الألفية 
بمسلسل »الــزيــر ســالــم« والــتــي عــالــج فيها 
درامـــيـــا حــكــايــات شــخــصــيــات إشــكــالــيــة في 

التاريخ العربي.
شملت سلسلته »الزير سالم« و»صلاح الدين 
الأيوبي«، قبل أن ينتقل لتقديم حكايات ملوك 
الأندلس في »صقر قريش« و»ربيع قرطبة« 
ــوائـــف«، وعـــــرّج عــلــى فلسطين  ــطـ و»مـــلـــوك الـ
الفلسطينية«، قبل  »التغريبة  ليرسم حكاية 
»الملك فاروق«، ويعود منها  أن يدخل مصر بـ
العربية بحكاية »صـــراع على  الــجــزيــرة  إلــى 

الرمال« ومسلسل »عمر«. 
عندما عاد حاتم علي إلى مصر عام 2017، 
لم يدخل من الباب الــذي غــادر منه، ورفض 
الــدرامــا  إلــى  ويلجأ  ماضيه  على  يتعكز  أن 
الطريق،  لــه  يمهد  جــســراً  ليبني  التاريخية 
درامــا  بــوابــة  مــن  بالدخول  الجميع  ليفاجئ 
ــي مـــســـلـــســـل »حـــجـــر  ــ ــة فـ ــمــ الإثـــــــــــارة والــــجــــريــ
الـــذي تمكن مــن خــالــه مــن أن يضع  جهنم« 
حجر الأســاس للخط الجديد الــذي بناه في 
الخيار  إلــى  لم يلجأ  أنــه  الدنيا«؛ ليؤكد  »أم 
السهل أبــداً، وهــو الــذي رفــض الانــخــراط في 
مــوجــة الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة عــلــمــا أن 
طــريــقــه كـــان مــمــهــداً إلــيــهــا مــنــذ 2011، حين 

أشرف على »مطلوب رجال«. 

 كـــل الــخــبــرات الــســابــقــة، مــعــتــمــداً على 
ً
حـــامـــا

»النفس« المصري، بعدما درسه بدقة الآتي من 
المصريين، وتحولت  ثقة  ونــال  المنافسة.  أجــل 
أعــمــالــه إلـــى نــجــمــة شــبــاك فـــي عــالــم الإخــــراج 
ــة  الــتــلــفــزيــونــي. لا يــمــكــن لــنــا تــقــيــيــم أو روايــ
تجربة حاتم علي الدرامية  في سطور قليلة، 
فــثــمــة مـــا كـــان يــســكــن هـــذا الـــرجـــل مـــن طــمــوح 
العربية حيث  هــادئ، يجعله عابراً للعواصم 
يــصــارع على المحتوى الــدرامــي، ويــجــادل في 
النص والحركة، ويقتل التكرار أثناء تصوير 
بنتيجة تستحق  الــخــروج  إلــى  المشهد سعياً 
الــثــنــاء أو الالــــتــــزام بــالمــعــيــار الــتــقــنــي إن فقد 

الموقف حماس النص أو حاول إضعافه.
ــم عـــلـــي بـــصـــمـــت الـــكـــبـــار،  ــاتــ ــل حــ ــرحــ ــذا يــ ــكــ هــ
وهــو الـــذي الــتــزم الصمت مـــراراً، ولــم يستغل 
ــال الــفــنــيــة الــتــي  ــمـ نــجــومــيــتــه إلّا لــصــالــح الأعـ
وقــعــهــا. أعـــمـــال كــانــت تـــزيـــده تــواضــعــا وثــقــة 
عــلــى قــاعــدة »الــعــمــل أســــاس«، ومـــا البقية إلا 
ــة. يـــذكـــر أن علي  تــفــاصــيــل اخـــتـــاف ضــــروريــ
ــيـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة عـــلـــى 17  حـــصـــل خــــــال مـــسـ
جــــائــــزة، مــنــهــا أفـــضـــل مـــخـــرج مـــن »مــهــرجــان 
»آخر  فيلم  عن  والتلفزيون«  لــإذاعــة  القاهرة 
القاهرة  الليل«، وأفضل مخرج من »مهرجان 
لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون« عـــن مــســلــســل »ســفــر«، 
وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل »الزير 
ســالــم«، وذهــبــيــة »مــهــرجــان الــقــاهــرة لــإذاعــة 
ــفـــزيـــون« عــــن مــســلــســل »صــــــاح الـــديـــن  ــلـ ــتـ والـ
للإذاعة  تونس  »مهرجان  وذهبية  الأيــوبــي«، 

والتلفزيون« عن »ملوك الطوائف«.

رحلة مصرية مُقدرةالطموح الصامت المهاجر إلى الآفاق

حاورت »العربي الجديد« 
ممثلات مصريات عملن مع 

المخرج حاتم علي، وتحدثن 
عن حرفيته وهدوئه وأسلوبه 
في التعاطي مع فريق العمل

مروة عبد الفضيل

سارع المشاهير في الوسط الفني العربي إلى رثاء 
المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل يوم الثلاثاء 
المصرية.  العاصمة  فــي  قلبية  بــأزمــة  إصابته  بعد 
وقـــالـــت الــفــنــانــة رانـــيـــا يــوســف الــتــي شـــاركـــت علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي مسلسل »كــأنــه امـــبـــارح«، لـــ
إن الخبر وقــع على رأســهــا مثل الــصــاعــقــة، و»كــأن 
يــأخــذ منا  أن  مـــن دون  يــرحــل  أن  يــأبــى  عـــام 2020 
ــــان بسيطاً  ــنــــاس«. وأضـــافـــت أن الـــراحـــل »كـ أعــــز الــ
ومتواضعاً، ولا يحب أجواء التوتر في الاستوديو، 

ويحث الممثلين على إخراج أفضل ما عندهم«.
الــفــنــانــة مــنــة فــضــالــي الــتــي شـــاركـــت فـــي مسلسله 
ــاروق«، وهـــو عمله الأول فــي مــصــر، قالت  ــ »المــلــك فـ

إنها لم تعش أي تجربة كتلك التي كانت مع علي، 
وأشارت إلى أنها فكرت في اعتزال الفن بعد عرض 

المسلسل، لأنها كانت ترى أنه أقوى أدوارها.
ــا الــتــي شــاركــت حاتم  وقــالــت الــفــنــانــة شــيــريــن رضـ
فــي تصريحات  فــي مسلسل »حــجــر جــهــنــم«،  عــلــي 
»العربي الجديد«، إنها كانت تعشق كاميرا المخرج  لـ
به  أن تجمعها  تتمنى  كانت  أنها  الــراحــل، مضيفة 
وراقٍ  محترم  »مخرج  بأنه  أخــرى. ووصفته  أعمال 

ولسانه حلو ودقيق، ويؤمن بالفنان الذي أمامه«.
السوري هيثم حقي على »فيسبوك«:  وكتب المخرج 
»آه يــا حــاتــم. فطرت قلبي يــا أخــي وابــنــي وصديقي 
وإنساناً  وكاتباً  ومخرجاً   

ً
ممثلا الفن  في  وشريكي 

تليق بك الإنسانية. أي حزن يلف سوريتنا المقهورة؟ 
مـــا زلــــت لا أصــــــدق. آه يـــا حـــاتـــم بـــكـــرت كــثــيــراً أيــهــا 
الحبيب. ماذا أقول للغوالي دلع وعمرو؟ أقول عزائي 

لكما ولنا وللسوريين على امتداد خارطة الدنيا«.
ــريـــط أعــمــالــنــا  ــم شـ ــاتـ ــر يــــا حـ ــمـ ــقـــي: »يـ وأضـــــــاف حـ
فــي ظهورك   مبدعاً 

ً
بــك ممثلا بــدأت  التي  المشتركة 

الأول اللافت في )دائــرة النار( و)صــور اجتماعية( 
و)هجرة القلوب(، لتتنوع مشاركاتك معي مخرجاً 
، ولــيــتــوج تــعــاونــنــا بــفــيــلــم )الــلــيــل 

ً
وكــاتــبــا ومــمــثــا

يــا صديقي ونلت عليه  أبــدعــت فيه  الــذي  الطويل( 
العديد من الجوائز العالمية«.

مهندس الدراما 
السورية وصانع 
شهرتها العربية

مع ميريام فارس في العرض الأول لفيلم »سيلينا« )فرانس برس(

فقدت الدراما 
السورية واحداً من 

أهم مخرجيها 
برحيل حاتم علي 

الذي ترك بصمته في 
الدراما الاجتماعية 
والفانتازيا التاريخية، 

بأعمال أبرزها 
»الزير سالم«

حاتم علي

الحرفي وراء الكواليس

فنون وكوكتيل

ــــرب الــــعــــربــــي، وانـــتـــقـــلـــت فــي  ــغـ ــ ــه المـ عـــدســـتـ
القاهرة والإسكندرية وتجولت في  حــارات 
صــحــاري الخليج. وعــلــى مــن هــذه الرحلة 
الــزاخــرة التي امــتــدت لربع قــرن تمكّن علي 
مــن مــنــح الــفــرصــة لــعــشــرات الممثلين الــذيــن 
ــــدوا نــجــومــا وافـــتـــخـــروا بــحــضــورهــم في  غـ

مسلسلاته.

دراما اجتماعية استثنائية
لا ريبَ أن كاميرا حاتم علي إذا دخلت منزلًا 

البحري على  والكوخ  »الغفران«؟  في  تدمر 
رمال الإسكندرية في »أهو ده اللي صار«؟

في قلب المجتمع
الفنانون السوريون مع  موقف صعب اتخذه 
اتجه نحو  البعض  الثورة في بلادهم؛  بداية 
الخارج رافضاً البقاء تحت سلطة نظام بشار 
الأسد، وهناك من اختار أن يوالي النظام للبقاء 
فــي الــبــاد وألا يخسر حــضــوره فــي الــدرامــا، 
وبين الاثنين وقف حاتم علي ليكون مخرجاً 

 
ّ
ليكون ضمن أحداث مسلسل اجتماعي، فإن
هذا المسلسل سيحضر في ذاكرة المشاهدين 
حــتــى تــغــدو تفاصيل المــكــان حــيّــة ولسنين 
ــافــــون الــــذي  ــرامــ ــغــ طـــويـــلـــة، فـــمـــن يـــنـــســـى الــ
ــالـــون مــســلــســات »الــفــصــول  حــضــر فـــي صـ
الأربــــعــــة« و»عـــصـــي الــــدمــــع«؟ وكـــيـــف على 
المشاهد أن ينسى بسهولة تأثير موسيقى 
»الفصول الأربعة« على مسامعه؟ والصورة 
»أحــام كبيرة«؟  لعائلة مسلسل  الجماعية 
ورحلة باسل خياط وسلافة معمار إلى آثار 

ــــوالاة والمــعــارضــة  تــمــكّــن مـــن جــمــع مــمــثــلــي المــ
الجرح  أن يهمّش  أكثر من عمل، من دون  في 
السوري أو يتحيز لطرف دون الآخر، ليحضر 
على قائمة أبطال مسلسل »أوركيديا« توليفة 
من النجوم لم يسبق أن اجتمعت في مسلسل 
واحد، وينقل عبر كاميرته في شوارع مدينة 
جــبــيــل أجــــواء أحــيــاء دمــشــق الــقــديــمــة، ضمن 
ــــوري وأرشــــفــــه  ــسـ ــ مــســلــســل لامـــــس الــــجــــرح الـ
بعناية في »قلم حمرة«، وإلــى جانبهما جاء 
التحول  ليرصد  بجزئيه  »الـــعـــراب«  مسلسل 

فــي سورية  الحاكمة  الطبقة  فــي  الاقــتــصــادي 
التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

حاتم المعلمّ
انتشرت  عــبــارات الأســى والترحم  الكثير من 
عــلــى عــشــرات حــســابــات الــفــنــانــن فــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لمخرج أجمع الشارعان 
الـــســـوري والــعــربــي عــلــى حـــب أعــمــالــه، فــكــان 
فإن  الشاشة،  من  تنسى  لن  مهندساً لمشاهد 
غاب عمل حضر آخر، وإن انتهى تدرب مخرج 

على يد حاتم علي، أضــاف اسماً جديداً إلى 
 مـــن وقـــف أمـــام 

ّ
قــائــمــة المـــتـــدربـــن، لــيــكــون كـــل

عدسته كنجم للمرة الأولــى وهو يضمن أنه 
فــي هـــذه الــلــحــظــة سيظهر كــمــا لــن يــبــدو في 
أي عمل ثــانٍ أو مع أي مخرج آخــر. وقد نعت 
وســوريــة،  مصر  فــي  التمثيلية  المــهــن  نقابتا 
عــبــر »فــيــســبــوك«، المـــخـــرج الـــراحـــل، شأنهما 
في ذلك شأن فنانين عرب كثر. وكتب المخرج 
الـــســـوري الــلــيــث حــجــو، وهـــو صــديــق مــقــرّب 
 هذا 

َ
للمخرج الراحل، عبر صفحته: »لم يرض

قلوبنا  يعصر  أن  دون  مــن  ينتهي  أن  الــعــام 
فــراق الأحبة«، مبدياً  وأرواحنا بالحزن على 
»بالغ الحزن« على وفاة »الأستاذ والصديق 
والشريك حاتم علي«. كذلك كتب الممثل ومقدم 
البرامج السوري أيمن زيدان الذي تعاون مع 
»ملوك  التاريخي  المسلسل  فــي  تحديداً  علي 
»فــيــســبــوك«: »يا  الــطــوائــف« سنة 2005، عبر 
لــهــذا الــرحــيــل المـــوجـــع )...( أمـــا ســئــمــت أيــهــا 
المــوت من خطف الأحبة. حاتم رحيلك أوجع 
ومقدم  الممثل  نعى  كما  الــدنــيــا«.  كلمات  مــن 
البرامج السوري باسم ياخور المخرج الراحل، 
 فــي مــنــشــور عــبــر »فــيــســبــوك«: »تــرجــل 

ً
قــائــا

الــفــارس مبكراً عــن صهوة جـــواده، تــاركــا في 
قلوب الكثيرين غصة وإبداعات لن تنسى«.

ــنـــان الـــســـعـــودي نـــاصـــر الــقــصــبــي:  ــفـ وقــــــال الـ
ــاة المــخــرج  ــ »فــجــعــت صـــبـــاح الـــيـــوم بــخــبــر وفـ
حــاتــم عــلــي رحــمــة الــلــه عــلــيــه... جمعتنا أيــام  
جميلة. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت 
مــســمــوع يـــا ربــــي ســامــحــنــي. ســامــحــه يـــارب 
واغــفــر لــه بــقــدر مــا أســعــدنــا بــأعــمــال لا تــزال 

محفورة في وجدان المشاهد العربي«.
وقالت الممثلة السورية سلافة معمار: »الحزن 
كــبــيــر، وأصــعــب مــا فــي المـــوضـــوع إنـــو الــزمــن 
فرقنا ومــا عــم نــقــدر نــكــون مــع بعض لنودع 
الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم 
الوداع. عزائي لزوجته الأستاذة دلع الرحبي 
ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلتو. أعزي 
أصدقائي وزملائي فرداً فرداً على وداع قامة 

من قامات بلدنا«.

نقل الأعمال المحلية 
إلى بر أكثر أماناً ومساحة 

أكثر إبداعاً
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